
 

 دراسة في مؤشرات القطاع الصناعي

الاقتصــادي، حيــث  مســتوى الهيكــل

عوامــل دوليــة تاريخيــة معرفــة بدلالــة 

والاجتماعيـــة فـــي تعزيزهـــا العوامـــل الداخليـــة الشاخصـــة فـــي البيئـــة السياســـية 

بشــكل خــاص  مــع التركيــزيناقشــه هــذا المقــال 

 الجزائر

Résume : 

L’échec du développement économique de l’Algérie e

dysfonctionnement au niveau de la structure économique, car celle

enregistré une diminution de l’intérêt porté à l’industrie de la transformation. Si 

l’amplification de ce phénomène a eu pour cause des raisons historiques, son 

maintien s’explique par des facteurs intérieurs, politiques et économiques 

notamment la question de la planification. Cet article explique justement cette 

question précise et met plus particulièrement l’accent sur les raisons du recul du 

secteur industriel 

      Mots clefs: sous-développement. L’économie algérienne. Secteur industriel. 
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دراسة في مؤشرات القطاع الصناعي: لتخلف الهيكلي للاقتصاد الجزائري

  

  السياسيةبقسم العلوم  

 تلمسان   -جامعة أبو بكر بلقايد 

مســتوى الهيكــليرجــع فشــل التنميــة الاقتصــادية فــي الجزائــر إلــى خلــل علــى 

عوامــل دوليــة تاريخيــة معرفــة بدلالــة  وذلــك بفعــلبالصــناعة التحويليــة،  فــي الاهتمــام

فـــي تعزيزهـــا العوامـــل الداخليـــة الشاخصـــة فـــي البيئـــة السياســـية  الاســـتعمار، ســـاهمت

يناقشــه هــذا المقــال  وهــو مــاالجزائرية،والــدور الســلبي للتخطــيط الحكــومي، 

 .يعلى أسباب تراجع القطاع الصناع

الجزائر. القطاع الصناعي. الاقتصاد الجزائري. التخلف

L’échec du développement économique de l’Algérie e

dysfonctionnement au niveau de la structure économique, car celle

enregistré une diminution de l’intérêt porté à l’industrie de la transformation. Si 

l’amplification de ce phénomène a eu pour cause des raisons historiques, son 

ique par des facteurs intérieurs, politiques et économiques 

notamment la question de la planification. Cet article explique justement cette 

question précise et met plus particulièrement l’accent sur les raisons du recul du 

développement. L’économie algérienne. Secteur industriel. 
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لتخلف الهيكلي للاقتصاد الجزائريا

 نجية بلخثير

 )أ(ساعدةمأستاذة 

جامعة أبو بكر بلقايد 
 

 : ملخص

يرجــع فشــل التنميــة الاقتصــادية فــي الجزائــر إلــى خلــل علــى 

فــي الاهتمــامســجل انخفاضــا 

الاســـتعمار، ســـاهمت

الجزائرية،والــدور الســلبي للتخطــيط الحكــومي، 

على أسباب تراجع القطاع الصناع

التخلف:الكلمات الدالة
 

L’échec du développement économique de l’Algérie est dû au 

dysfonctionnement au niveau de la structure économique, car celle-ci a 

enregistré une diminution de l’intérêt porté à l’industrie de la transformation. Si 

l’amplification de ce phénomène a eu pour cause des raisons historiques, son 

ique par des facteurs intérieurs, politiques et économiques 

notamment la question de la planification. Cet article explique justement cette 

question précise et met plus particulièrement l’accent sur les raisons du recul du 

développement. L’économie algérienne. Secteur industriel. 
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Summary: 

    The failure in the economic development in Algeria is due to dysfunction in 

the economic structure; thus, it has recorded a decrease of interest in the 

processing industry. If the amplification of this phenomenon was due to 

historical reasons, its maintenance is due to domestic factors, including political 

and economic issue of planning. This article explains precisely this specific 

issue and puts particular emphasis on the reasons of the decline of the industrial 

sector 

      Key words: underdevelopment. the Algerian economy. industrial sector. 

Algeria 

. 

 :مقدمة

لطالمـــا واجـــه الاقتصـــاد الجزائـــري تحـــديات هيكليــــة هامـــة ، و علـــى الـــرغم مـــن البـــرامج التنمويــــة 

مشـاكل مرتبطـة بالتبعيـة ،  لا يـزال الوضـع يوصـف بكونـه سـلبيا يطـرح عـدة  المتعاقبة منذ الاسـتقلال

  .الانكشاف الأمني الاقتصادي أمام الدوائر الجيوسياسية النفوذية الخارجية و 

فقد شهد الاقتصاد الجزائـري تحـولات هيكليـة رئيسـية تراوحـت بـين ثـلاث حقـب متتاليـة ، أولهـا بـين 

قتصـاد دولـة تـم تأسيسـها حـديثا بعـد المرحلـة الاسـتعمارية ، ،و هي مرحلة التأسـيس لا1962-1966

أو الاشـتراكي ،و مرحلـة ثالثـة ، عهد الاقتصاد الإداريـفقد  مثلت :  1978 -1967: المرحلة الثانيةأما 

  1988ابتداءا من 

عـل المتغيـرات المحليــة  ، و هـي تحــولات بفعـل تفاالسـوقحيـث تـم الانتقـال الراديكـالي نحــو اقتصـاد 

، التي كانت الجزائر فيها متغيرا تابعا خاضـعا لامـلاءات المؤسسـات الدوليـة الاقتصـادية و  وليةو الد

  السياسية كشكل جديد للتوسع الامبريالي 

لجزائريـــة، فـــي جانبهـــا الاقتصـــادي وفـــي هـــذا الســـياق ،يـــتم التســـاؤل عـــن أســـباب عقـــم السياســـات ا 

  .اسات العامةالخلل القائم بين التصريح و التنفيذ في إطار السيو 



�د�ا+*(ا)�ي ��B:درا$!�@: ا�7<'=�ا�>%;�:��789C��ع�ا�EFات�ا��GH	�:  

��IJKL�!%,M 

113 

!	��ت�ا�"$� �32015ان -7ا�"0د� -ا-,'!�ا+*)ا��(!��'&%

مـــن مخرجـــات الجزائـــر %98لاســـيما فيمـــا يتعلـــق فـــي الاعتمـــاد علـــى البتـــرول بنســـبة لا تقـــل عـــن 

التصـــديرية ، والتـــي أخـــذت تـــراوح مكانهـــا منـــذ الاســـتقلال ،علـــى حســـاب القطاعـــات الأخـــرى  خاصـــة 

ي القطــاع الصــناعي الــذي يلعــب دورا مــن الأهميــة بمكــان فــي تخلــيص الدولــة مــن التبعيــة للخــارج فــ

  .التجهيز على مختلف المستويات والتكلفة التكنولوجية 

  :       و بناءا على ذلك تطرح جملة من التساؤلات المرتبطة إحداها بالأخرى

أما الأولى ، فتتجه صوب البحث عن الأسباب الكامنة وراء التركيز على الصـناعات فـي مجـال -

كانــــات الاســــتغلالية فــــي مجــــالات أخــــرى الهيــــدروكربونات دون غيرهــــا ، علــــى الــــرغم مــــن تــــوفر الإم

  ؟ كالزراعة والتجهيز

أمــا الثانيــة ، فتتعلــق بأســباب ضــعف القطــاع الصــناعي فــي الجزائــر ، و الــذي يــؤثر بــدوره علــى -

 إسهامه في التشغيل و التصدير ؟ لاسيما المراحل التنموية الأولى بعد الاستقلال 

مـن كونـه محـدد رئـيس لمسـتقبل مختلـف قطاعـات تستمد دراسة راهن الاقتصاد الجزائـري أهميتهـا  

الحيـاة المجتمعيـة ، و وجهـة صـنع و تنفيـذ السياســات العامـة القطاعيـة ،فباعتبـار  أن مطلـب التنميــة 

السياســية و الاقتصــادية وجهــان لعملــة واحــدة ، و لا يســتقيم تجســيد إحــداها بمعــزل عــن الأخــر، كــان 

لاقتصـــاد الجزائـــري ضـــروريا ، و الأهـــم مـــن ذلـــك الحـــديث عـــن أســـباب وتفاصـــيل التخلـــف الهيكلـــي ل

التساؤل عن  سبب استدامته منذ الاستقلال رغم الخطابات السياسية المتلاحقـة حـول ضـرورة التغييـر 

.  

أهميــة العامــل الاقتصــادي فــي تحديــد أدوار الدولــة الجزائريــة محليــا متعلقــة بــالأمن الاقتصــادي - 

  .شروطية السياسية بسبب الانكشاف الأمني الغذائي وقيم  الشرعية   و دوليا لاعتبارات الم

 :محددات تطور القطاع الصناعي في الجزائر  -/1

يتم  التعبير عن الهيكل الاقتصادي من خلال المساهمة النسبية للقطاعات الاقتصادية في تكـوين 

هيكلـه عنـدما  الناتج المحلي ، و بالتالي في التشغيل و الصادرات ، حيث يكون الاقتصاد متوازنا فـي

تتناســـب المســـاهمة النســـبية للقطاعـــات فـــي توليـــد النـــاتج و الـــدخل القـــومي ،و يـــتم الـــربط بـــين طبيعـــة 

الهيكــل الاقتصــادي ومســتوى تطــور الدولــة ،و بالتــالي ، فــان التخلــف الاقتصــادي للدولــة يحــدث عنــد 
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الصـناعة الاسـتخراجية ، ارتفاع نسبة المساهمة النسبية للقطاع الأولـي ممـثلا فـي الإنتـاج الزراعـي و 

و تنحصر عملية الإنتاج في الحالة الأولى دون تحويلها عن طريق الصناعة التحويلية ، الأمر الذي 

فتخلّـــف الصـــناعة يـــؤدي إلـــى بدائيـــة أســـاليب  ،يـــنعكس علـــى المجـــالات الأخـــرى كالقطـــاع الزراعـــي 

مـا تنتفـي إمكانيـة الاسـتفادة مـن الإنتاج  الزراعي ،و هو ما يؤدي إل\انخفـاض الـدخل والإنتـاج معـا ،ك

القيمــــة المضــــافة ، واســــتكمال عمليــــات الإنتــــاج ، وتحويلهــــا إلــــى منتجــــات أخــــرى ،فيــــنخفض النــــاتج 

ما يتعلق بالاقتصاد الجزائري ، فهـو يعـاني مـن عـدم التـوازن بسـبب ضـعف القـدرة علـى أما . 1القومي

،بسـبب المـزج بـين نموذجـإحلال الــواردات ةل المؤشـرات الاقتصاديتنويـع الإمكانياتالإنتاجيـة ، و اخـتلا

،وهو ما يظهر من خلال قراءة  2في الصناعات التحويلية ، و الصادرات في الصناعات الاستخراجية

  .مؤشرات المساهمة النسبية للقطاع الصناعي 

ببريطانيـا العظمـى ودول أخـرى  اقتـداءا 19لعبت الصناعة دورا حاسـما فـي تنميـة الـدول منـذ القـرن

الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، وفـــي وقـــت لاحـــق اليابـــان ودول ، و )فرنســـا وبلجيكـــا وألمانيـــا(فـــي أوروبـــا 

تحولات اقتصادية مثيرة للإعجاب ، و نمـوا مرتفعـا مـن خـلال التصـنيع ، ب شرق آسيا قد حققت جنو 

قـد كـان هـذا و  .ذهن الكثيـر مـن قـادة البلـدان المتخلفـةللتنميـة  كمـرادف للتصـنيع فيـلذلك أمسـى ينظـر 

لاقتصـاديات وجدت النخبة السياسية  في تعزيـز الصـناعة للحـاق بركـب اهو الحال في الجزائر حيث 

ذات الدخل المرتفع ،فراحت في أواخر الستينات، تعتمد إستراتيجية التنمية القائمـة علـى أولويـة إنشـاء 

،وقــد اســتفاد قطــاع  صــة الأســد مــن الاســتثمارات العامةتلقــى ح ونتيجــة لــذلك،قاعــدة صــناعية حديثــة ،

٪ من مجموع الإنفاق الاستثماري 40٪ و 35الهيدروكربونات اهتماما خاصا، بنسبة تراوحت ما بين 

  .خلال السبعينات وأوائل الثمانينات

، عدة صناعيةكانت ضعيفة للغاية ولا يمكن الوثوق بها لخلق قاالبرجوازية المحلية و باعتبار أن  

بالإضــافة إلــى ذلــك، عملــت الحكومــة علــى ،أن تكــون الفاعــل الرئيســي فيعمليــة التصنيع قــررت الدولــة

  :وتتألف هذه المجموعة مما يلي الظروف اللازمة لتعزيز الصناعة،خلق و توفير 

  والأجنبيةالمنافسة المحليةمعزولة تماما عن إنشاء شركات عامة كبيرة -
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ا وبنـاء مصـانعهالتعاقد مع شركات أجنبية لتوريد الشركات الوطنية مع الضرورات التكنولوجية ، -

  الحديثة

  العمال المحليين في الخارج للسماح لهم باكتساب المهارات اللازمة توفيرفرص لتدريب -

ورأس المـــال والســـلع الوسيطة،والمســــاعدة  مـــع قطعالغيــــار المســـتوردةالمؤسســـات العامـــة  دتوريـــ -

1التقنية الأجنبية
 

دورا فــي جعــل ) 1962-1830(الاســتعمارية فــي الجزائــر  فتــرةالو فــي هــذا الإطــار، فقــد لعبــت  

وجـــود أجنبـــي كبيـــر، الـــذي  كـــان ينظـــر إليـــه علـــى أنـــه خطـــر علـــى  صـــناع القـــرار حـــذرين مـــن أي 

 سـتعمار الجديـد للاالاستقلال السياسي الوطني ، فقد كان رأس المال الأجنبي مرادفـا و الاقتصاد الوطني

فـي ظـل نظـام هواريبومـدين  كـرد فعـل علـى ذلـك ، و  1966فـي عـام هو ما يفسر سياسة التأميم ، و 

،و قـد مثـل هـذا الحـدث عهـد 1971 فبرايـر  24تـأميم شـركات الـنفط الفرنسـية فـي  التي أسفرت عـن 

وفـرة ية قويـة، كمـا مكنـت فـي خلـق قاعـدة صـناع جديد للتنمية الاقتصادية في البلاد، وهو ما سـاهم  

لتجنـب أي لجـوء إلـى رأس المـال الأجنبـي  عائدات النفط وقدرة الاقتراض الضخمة خـلال السـبعينات 

الشـركات الأجنبيـة باسـتثناء تلـك  باب مفتوح للامبريالية الاقتصادية ، كما تم التحفظ على ، باعتباره 

  .2لاسيما الشركات الأمريكيةالمعرفة التكنولوجية المتقدمة  ي توفرالت

جزائري للتنمية ، الذي يعتمد علـى المخططـات  نموذجميلاد ل 1966سنة  أشرت  و بالتالي ، فقد

استرجاع سلطة الدولة ، ووضع جهاز إداري فعال ، ،ة والمتجسد في سياسة استثمارية متناسقةالمتتالي

قيق عمليـة التنميـة ،  بحيـث كانـت الاقتصادي المتبع دور مركزي لأجهزة الدولة في تح أعط\النموذج

تطــوير قطــاع صــناعي عمــومي قــوي ، حيــث اعتبــرت الصــناعة الوســيلة الوحيــدة الأفضــلية لضــرورة 

تكوين اقتصاد اشتراكي بناءا على فلسفة هواري بومدين حول  ، تضمن اقتصاد مستقل ومتكامل التي

، الاســـتقلال الاقتصـــادي ، التكامـــل الاقتصـــادي ، الزراعـــة ، الفوائـــد  للإنتـــاجمـــن خـــلال نمـــو ســـريع 

  1966/1978.3التنمية الاقتصادية  إستراتيجيةالاجتماعية للتصنيع شكلت محتوى 

                                                                                 
1
-CHERIF BEGGA ,Attempts to Industrial Reforms in Algeria: Do they fit the Logic of 

Globalization ,Topics in Middle Eastern and African Economies, Vol. 16, No. 1, May 2014,p101 
2
-ibid ;p102. 

-، CD��4 ��$��،�7دي��*ون� ��2*ة ا?8��7د ا�).ا'*ي و أE*ھ� �#/ ا�	�� ا?8��3)#� �#�م إن�2ن��، ��8; ا�
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 الاسـتثماراتقـام بتوجيـه برنـامج  الـذي الثلاثـي ثمارات بالنسـبة للمخطـطفقـات الاسـتن وهو مـا أكدتـه

رغــم أن المعامــل المتوســط لــرأس المــال القطــاعي لتخصــيص رأس المــال  صــناعي،قطــاع  إنشــاءنحــو 

  .1يبين الاتجاه إلى التوازن من أجل تحقيق نمو متوازن

على  الإنتاجلصناعات المنتجة لوسائل حصلت فيه ا فقد الأول،فيما يخص المخطط الرباعي  أما

ن، فكانـــت فـــي المرتبـــة الاســـتثمارات الزراعيـــة و التكـــويأهميـــة، وأمـــا مخصصـــات للاســـتثمار الأكثـــر 

، و الــــذي ركــــز مــــن جديــــد علــــى المخطــــط الربــــاعي الثــــاني فــــي و قــــد تكــــرر نفــــس المــــنهج الثالثــــة،

يرجـع ذلــك إلــى  ،ورية إلــى الارتفــاع كمــا اتجهــت نفقـات قطــاع الــنفط الاسـتثما، الإستراتيجيةالصـناعية

بنيــة الســوق الدوليــة للطاقــة ، الــذي دفــع بالحكومــة الجزائريــة إلــى اختيــار صــناعة عاليــة مرتفعــة رأس 

  .2المال كشكل لتصدير الغاز الطبيعي

فـي حـين أن  في نهاية المخطط الربـاعي الثـاني ،%50كان معدل نمو الاستثمارات أكثر من وقد 

  .و هذا يدل على معدل استثمار متزايد،% 35بلغ حوالي  1967/1978لفترة المعدل المتوسط ل

، لصــناعية الضــخمة ، امتصــاص البطالــةالعديــد مــن المركبــات ا إنشــاءأدت هــذه السياســة إلــى لقــد 

ـــاة و انخفـــاض حـــدة انتشـــار  ـــيم ، ارتفـــاع أمـــل الحي تحســـين مســـتوى المعيشـــة ، تحســـين مســـتوى التعل

بفعل سياسة الطب المجاني لكن كان هذا بتكاليف كبيرة إذ لم يتعد معدل  الأوبئةو الأمراض المعدية  

  .في المتوسط % 40 الإنتاجيةاستعمال الطاقات 

محــدد أساســي فــي مســتوى تــوازن كالبتــرول ومــن جهــة أخــرى ،فقــد بــرز الــدور الجــوهري الــذي لعبــه 

يرة البناء التي اعتمدتها الجزائر أثرا ايجابيا على مس ههيكل الاقتصاد الجزائري،فقد كان لارتفاع أسعار 

،من خـــلال احتكـــار الواســـع للدولـــة فـــي جميـــع المجـــالات ، لاســـيما فـــي عهـــد الارتكـــاز علـــى الانتشـــار

الاستثمار فـي (الإنتاج و الاستثمار في الحياة الاقتصادية ، وفقا لمنهج التخطيط و التسيير المركزي 

صــيص جــزء كبيــر مــن مشــاريع الاســتثمار فــي ، و الشــيء الايجــابي تمثــل فــي تخ)القطــاع العمــومي 

                                                                                                                                                                                                                                                             

  www.ulum.nl/c11.htm 2007، ا�2	� ا�*ا4-�، ��ن�D 32، ا�-
د 
1

- H2D*�; ن��ا. 
2
-TEMMAR .M. HAMID , stratégie de développementindépendant , le cas de l'Algérie , un bilan , 

OPU , Alger 1983 p p26-28 
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القطاع الصناعي لاسيما المواد الوسـيطة و التجهيـز ،و هـو مـا كـان لـه أثـر علـى الإنتـاج و العمالـة، 

  .في المتوسط السنوي %  7كما بلغت نسبة النمو 

التـــي كانـــت تمثـــل ، و انهيـــار أســـعار الـــنفط فـــي النصـــف الثـــاني مـــن الثمانينـــات  و هـــو مـــا أكـــده،

انهيار الاقتصاد  بعـد الخلـل الـذي أصـاب ميزانيـة  حيث تبعه مباشرة ن الصادرات الجزائرية ،م98%

بحــوالي  1986مــن العملــة الصــعبة ابتــداء مــن  الدولــة  انخفــاض عوائــدو الدولــة و ميــزان المــدفوعات ،

و  1985ممــا كانــت عليــه فــي % 65إلــى  1988أدى إلــى انخفــاض القــوة الشــرائية فــي ســنة % 56

الاسـتهلاك و إلـى انخفـاض واضـح فـي الاسـتثمار و  ، إضـافة 1987ممـا كانـت عليـه فـي  أقل% 25

مشاريع استثمارية هامة كانت مبرمجة ، كذلك محاولة تنويع الصادرات أدت بدورها إلى  إلغاءبالتالي 

فــــي الســــوق الوطنيــــة علــــى حســــاب المســــتهلك و المــــواطن بشــــكل عــــام إلــــى جانــــب النمــــو  إحداثنــــدرة

 الأمر الذي ،)1988أحداث أكتوبر (ل ذلك أدى إلى حدوث اضطرابات اجتماعية عسيرةالديمغرافي ك

  1دفع إلى إتباع بديل الإصلاح برعاية المؤسسات الدولية أو ما يسمى بتوافق واشنطن

إذن تـــأثر إيـــرادات الجزائـــر جـــراء هـــذا الانخفـــاض كـــان ســـببا أساســـيا فـــي تغييـــر الفلســـفة التنمويـــة 

ات توجـــه انفتـــاحي قـــائم علـــى تحريـــر الاقتصـــاد ، و الابتعـــاد عـــن الاقتصـــاد بالتوجـــه إل\إصـــلاحات ذ

المخطط بالتدريج ، و بالتالي فتح المجال أمام القطاع الخاص لإقامة المشـاريع الاسـتثمارية ، إلا أن 

الأوضاع زادت سوءا و اضطرت الجزائر إلـى الاسـتنجاد بصـندوق النقـد الـدولي لطلـب المسـاعدة مـن 

الإصــــلاحات اللازمـــة ، حيـــث كانــــت البدايـــة فــــي بـــرامج التعـــديل الهيكلــــي القـــائم علــــى أجـــل القيـــام ب

المشروطية فرضتها مؤسسات النقـد الدوليـة ،فـي شـكل إصـلاحات اقتصـادية موسـومة بالخوصصـة و 

تحرير التجارة و عدم تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي ، و هو ما انعكس على نتائج غير مشجعة 

درة التنافسية للمنتجات المحليـة أمـام المنتجـات الأجنبيـة لاسـيما بعـد عقـد الشـراكة مـع قوامها ضآلة الق

  22005الطرف الأوروبي ابتدءا من 

 

                                                                                 
1
-BENISSAD. M.E , Economie du développement de l'Algérie ,2eme édition OPU Alger 1982 pp21-34 

2
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  :توصيف القطاع الصناعي الجزائري -/ 2

يتمحور القطاع الصناعي الجزائري حول الصناعة الغذائية و الكيميائية و المعدنية ، حيث قـدرت 

، مع إنتاج أغلبها غذائية 2010-2008مابين سنتي % 55ن هذه الصناعات قيمة الإنتاج المباع م

ــــة بنســــبة  ، و الصــــناعة الكهربائيــــة و الميكانيكيــــة بنســــبة % 6محتشــــم لكــــل مــــن الصــــناعة الكيماوي

  .1من إجمالي الإنتاج الصناعي المباع11%

العمـــومي مـــن إجمـــالي الإنتـــاج % 35و إن كـــان إنتـــاج القطـــاع الصـــناعي العمـــومي يمثـــل نســـبة  

المطاط، ميكانيكية  و كيمياء البلاستيك و الصناعة الغذائية ، الكترونية ، كهربائية و : يتمحور حول 

النســـيجية و الصـــناعة الغذائيـــة و : أساســـا علـــى  و يتركـــز%  42فـــان القطـــاع الخـــاص يســـهم بنســـبة 

  .2الألبسة الجاهزة

مقارنــة % 5النـاتج الـداخلي الخـام  و عمومـا لا يتجـاوز إسـهام المؤسسـات الصـناعية الجزائريــة فـي

،و هــو مــا يعنـــي أن مؤشــرات القطــاع الصـــناعي الحاليــة تســير نحـــو %44بالمحروقــات التــي بلغـــت 

٪ مــن الإنتــاج 100و  80ســيطرت  الدولــة  علــى مــا بــين الأســوء مقارنــة مــع عهــد الثمانينات،حيــث 

إلا في مجال المنسـوجات والأحذيـة والصـناعات الغذائيـة ، ونظـم القطـاع العـام مـن خـلال   ي الصناع

فـي الطاقـة والـنفط  2في الصـناعات الخفيفـة و  12ثقيلة، و في الصناعات ال 5(شركة كبيرة     19

ن الــواردات مــن أي منافســة واســتفادت مــ الشــركات العامــة  مــن تحصــين تــام ، كمــا تمتعــت )والغــاز

وهو ما أتاح للجزائر  المواد الخام  والمعدات والسلع الوسيطة ، المطلوبة من التكنولوجيا وقطع الغيار،

منطقة  75،عندما تم تنفيذ سبعيناتأن تكون واحدة من أكثر البلدان الصناعية في أفريقيا مع نهاية ال

نمـو  رفـع  أثـر إيجابـا علـى و )  industrial boom(، حيـث تمتعـت الـبلاد بطفـرة صـناعية صـناعية

ـــغ متو  ـــاتج المحلـــي الإجمـــالي ليبل و نمـــت ،1980-1966٪ 6.2المعـــدل الســـنوي أكثـــر مـــن ســـط الن

٪  خــلال الفتــرة 19.5 ،و1973-1970٪ خــلال الفتــرة 11.7الصــناعة غيــر النفطيــة بمعــدل ســنوي 

فـي ساهم القطـاع الصـناعي بشـكل كبير ،كما 1980و  1976٪ بين عامي 12.2و  1971-1975

                                                                                 
1
- BENACHENHOU ,planification et développement enAlgérie, OPU Alger 1982 . 

2
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و  1970امي السـكان العـاملين بـين عـ ٪ مـن 15.23٪ إلـى 7عرض العمل، وضاعف حصته من 

1987)1( .  

وصــفه العلمــاء مثــل  قــدم و التخلــف،متأرجحـا بــين الت الجزائــر هـذا الوضــع المتنــاقض الــذي عاشــته إن

فالــــدول ذات الــــدخل المتوســــط  تراجــــع الصــــناعة فــــي وقــــت مبكــــر، :1975فــــي )  Baumol(بومــــول 

 يـؤدي ، الأمـر الـذي بتحويل الموارد نحو الخدمات الإنتاجية المنخفضة قبل تحقيق التصـنيع الكامـلتقوم

ولنتــذكر أنــه فــي الــدول ،العملية بــدوره يعــوق اللحــاق بالركــب  تبــاطؤ فــي نمــو الإنتاجيــة الكلــي، وهــذا إلــى

نجح فـــي بنـــاء متكامـــل ومتطورللقطـــاع تـــنشـــطة الخـــدمات حتـــى المتقدمـــة اليـــوم، لا يـــتم نقـــل المـــوارد لأ

  . الصناعي

خطـأ فـي   ،بنـاءا علـىالخلـل الموجـود فـي القطـاع الصـناعي الجزائـري  ذلك في جـزء منـه إلـى  يعزى

لال ،فقــد تضــمنت المخططــات التنمويــة توجهــا لا رجعــة فيــه بالاعتمــاد الإســتراتيجية المتبعــة منــذ الاســتق

على الصناعة الاستخراجية  على رأسها المحروقات ، و هو ما ظهر في المخطط الرباعي الأول بمبلـغ 

لمخطــــط ادولار فــــي  ارمليــــ 100مليــــون مــــن أصــــل  50مليــــون ، و  30مليــــون دولار مــــن أصــــل  15

 .2تمرت إلى يومنا هذا على حساب القطاعات الأخرىالرباعي الثاني ،و هي سياسة اس

ــة الصــناعية  منظمــةوفقــا لو  ndustrial Nationals I: لمتحــدةاللأممالتابعــة ) اليونيــدو(التنمي

Devlopment Organization :   UNIDO  )2013(فــي  82،  فــان الجزائــر تحتــل  المرتبــة

 competitiveindustrialالأداء التنافســـــي الصـــــناعي الصـــــناعي  حســـــب مؤشـــــر   أداءالتنـــــافس

performance index :Cip , فـي  2010لعـام يع والذي يقوم على قياس مخرجات الاقتصاد والتصن

 بــذلك يتضــح ان. 58 فقــد احتلــت الرتبـة تـونسامــا  66فيالرتبـة المغــرب و  62 الرتبــة مصـر تحتــل  حـين

العليـــا للشـــرائح نمـــا تنتمـــي الـــدول الـــثلاث الأخـــرى بي ،فـــي الشـــريحة المتوســـطة الـــدنيا  مصـــنفة الجزائـــر

حصــة الصــناعة فــي النــاتج المحلــي الإجمــالي لســنة  يوضــح مؤشــر  كمــا. والمتوســطة العليــا، والمتوســطة

ــــاءا علــــى2005 ــــدو ال تحلــــيلات ، بن ــــىالــــذي  )UNIDO( يوني قيمــــة التصــــنيع المضــــافة  أن يشــــير  إل

                                                                                 
1
- BAYA ARHAB , Reviving the industrialsector to sustain long termgrowth inAlgeria: the need for 

a catalytic state, 5th GREThA International Conference on Economi Development : Economic 

development and the State, bordeaux :The new frontiers of public action ; 20-19 june 2014 .p7 
2
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)MVA :Market value added(  مـــــــن النـــــــاتج المحلـــــــي الإجمـــــــالي فـــــــي 4.87تمثـــــــل ٪

، وقــدر 2012فــي عــام  . تــونس ٪ فــي7.92فــي المغــرب و 13.64%٪ فــي مصــر، 15.96الجزائــر،و

 ٪ فــي16.38٪ فــي الجزائــر، و4.71:نفــس المصــدر  نســبة المســاهمة فــي النــاتج المحلــي الإجمــالي ب

، فـإن النشـاط المـربح الوحيـد 2014أمـا فـي سـنة  .فـي تـونس %16.64٪ في المغرب و 12.9مصر، 

بنســبة تصــل  ،هــيمن بشــكل كبيــر علــى الاقتصــاد الجزائــرييي ذير الــنفط والغــاز الــتصــدهــو اســتخراج و 

٪ 98٪ من إيـرادات الحكومـة ولـيس أقـل مـن 70من الناتج المحلي الإجمالي، و  ٪ 35وتتجاوز احيانا 

  . 1من عائدات التصدير

لتنميــة لحسـب مؤشـر برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي  قابـل تحسـن طفيـف فـي تصـنيف الجزائــرفـي مو 

، لا يــزال هنـاك الفقــراء نســبيا  مــع غيـاب الأرقــام الأخيــرة المتاحـة لإظهــار مــا هــي 2013البشـرية  لســنة 

مــن  96بــة لا تـزال تعــيش تحـت خــط الفقــر ، حيـث تحتــل الجزائـر المرت التــي النسـبة المئويــة مـن الســكان

٪ مـــن الســـكان البـــالغين يعرفـــون 72.6ســـنة، و 72.9الحيـــاة المتوقـــع هـــو  بلـــدا ، و معـــدل 187أصـــل 

، وهـو أقـل مـن تـونس و أكثـر مـن $ 8700القراءة والكتابة،أما الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد هو 

 .2المغرب

تعهـد  رغـم المفرط على قطاع الـنفط والغـاز، و الاعتماد منالاقتصاد الجزائري يعاني  بالتالي لا يزال و 

تنميــة  القطــاع غيــر  أنهــا فشــلت فــي  إلاالمتتاليــة علــى إتبــاع سياســات التنويــع الاقتصــادي،  الحكومــات

للـنفط النفطي الذي يقوده القطاع الخاص ،وحتى بالمقارنة مع غيرهـا مـن دول الأوبـك أو الـدول المنتجـة 

 قطاع البترول، ٪  97صادراتها  ، فان الجزائر تملك واحدة من أقل الاقتصاديات المتنوعة، حيث تبلغ 

فــي الســنوات الأخيــرة ، بــل تنحــدر لتكــون مــن أقــل  الاقتصــاديات تنوعــا فــي العــالم،و هــو مــا ترســخ أكثــر 

٪ 50مـا يقـرب مـن  ٪ إلـى 30حيث زادت حصـة قطـاع الـنفط والغـاز فـي النـاتج المحلـي الإجمـالي مـن 

فالقطـاع العـام  وتمثل الآن حوالي ثلثي إيرادات الحكومة ، بالإضافة إلى هيمنة الدولة ، 2008في عام 

                                                                                 

BERTELSMANN STIFTUNG, BTI,  Algeria Country Report. Gütersloh, 2014 -
1
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ة، والإنفـاق الحكـومي يمثـل موميـ٪ مـن البنـوك فـي الـبلاد ع90نجـد   إذالجزائر، هو أكبر رب عمل في 

  .1ثلثي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي

و تقلبـــات أســـعار الـــنفط  ســـبب تحـــديات السياســـة الاقتصـــادية المســـتمرة،بوكانـــت هـــذه الخصـــائص  

ــــة،  1990ذروتــــه فــــي أواخــــر  وعــــدم الاســــتقرار الاجتمــــاعي فــــي الجزائــــر الــــذي بلــــغ  البطالــــة، العالمي

تتجـاوز  ، و تجاوز معدل البطالة بين الشباب ٪30بلغ معدل البطالة العام في الجزائر  ،حيث 2000و

أسـهبت بشـكل عوامـل كلها الركود الاقتصـادي،في مقابل للسكان،  النمو السريع نسبيا إلى جانب . 50٪

  .1990ابتداء من في تفاقم أزمة البطالة في الجزائر  رئيس

المشـــاكل  و قـــد اســـتعاد الاقتصـــاد عافيتـــه نســـبيا فـــي عهـــد  الـــرئيس بوتفليقـــة، مـــن خـــلال معالجـــة   

، و بـالرغم مـن النكسـات  التـي  البطالة والإصـلاح الهيكلـيالاقتصادية القائمة منذ فترة طويلة، بدءا من 

 ،فقـد كانـت 1990مـن " العقـد الضـائع"تـدمير للبنيـة التحتيـة خـلال عانى  منها الاقتصاد و ما شهده من 

إدارة  بوتفليقـــة  مـــن  ضـــبط بيئـــة الاقتصـــاد الدوليـــة مواتيـــة بفضـــل ارتفـــاع أســـعار الـــنفط، و هـــو مـــا مكنـــ

، نمـــو 2009و 2000عـــامي  الاقتصـــاد الجزائـــري عـــن طريـــق النمـــو المتجـــدد،حيث شـــهدت الفتـــرة بـــين 

 لناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والنـاتج المحلـي الإجمـالي غيـر النفطـي علـى التـوالي بمعـدل سـنوي مـن ا

تراجـع معـدل  كمـا ٪،22 فقـد بلـغ ٪، في حين أن الناتج المحلي الإجمـالي الحقيقـي للفـرد 5.6٪ و 3.7

  .20012٪ في عام 30، بعدما كان 2010٪ في عام 10البطالة إلى 

 واتلقـ من البطالة  كتطور إيجـابي، فـإن معـدل  البطالـة بـين الشـباب، الـذين  الحد مقابل و لكن في  

تعلــيمهم علــى نحــو متزايــد، لا يــزال مرتفعــا بشــكل مقلــق ، كمــا أن حصــة كبيــرة مــن فــرص العمــل تبقــى 

يبقـى المحـرك الرئيسـي لخلـق فـرص العمـل ،  مؤقتة وغير مستقرة، مع الإشارة إلى أن الإنفاق الحكومي 

كــان -٪ مــن فــرص العمــل95الــذي  يمثــل أكثــر مــن  -كمــا أن النمــو فــي القطــاع غيــر النفطــي و الغــاز

لإدارة السياســـة الاقتصـــادية  بـــرامج الاســـتثمار العـــام التـــي شـــكلت حجـــر الزاويـــة فـــي مـــدفوعا مـــن طـــرف 

                                                                                 
1
-HAKIM DARBOUCHE , Algeria’s Failed Transitions  to a Sustainable Polity  Coming to yet 

another crossroads , MEDPRO Technical ReportNo, 8/October 2011, PP6-10. 

www.medpro-foresight.eu. 
17

-Aïssaoui, A ,Algeria: The Political Economy of Oil and Gas, Oxford: Oxford University 

Press,2001.  
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لبــرامج الاســتثمار   2014-2010ة مليــار دولار للفتــر  280خصــيص أكثــر مــن مــن خــلال ت،1بوتفليقــة 

الخــدمات، مثــل  العــام  التــي تهــدف فــي المقــام الأول إلــى تحســين البنيــة التحتيــة وتحســين الوصــول إلــى 

قطـاع الأعمـال الخـاص، و  السكن والمياه والتعليم والطاقة والصحة، و هو ما كان له أثر بالمقابـل علـى

لا تزال صـغيرة ، فـي حـين واصـل حجـم الاقتصـاد غيـر الرسـمي  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم 

بالتـــالي  مثـــل نمـــوذج و  ، 2000٪ مـــن الـــدخل القـــومي الإجمـــالي  فـــي أواخـــر 40ليقـــدر ب  فـــي النمـــو،

القطــاع الخــاص، والتــي بــدونها ، يبقــى  وير فعاليــة الإصــلاحات المؤسســية والهيكليــة  عائقــا رئيســيا لتطــ

  .تنويع الاقتصاد الجزائري خارج المحروقات أمرا بعيد التحقيق

  -التنويع الاقتصاديفي إطار –و من جهة أخرى ، لم تعالج السياسة الاقتصادية لحكومة بوتفليقة   

يواجـــه معوقـــات هيكليـــة لا يـــزال التـــدريب المهنـــي وإصـــلاح التعليم تنميـــة رأس المـــال البشـــري،إذ  مســـألة 

 ،عــدم تطــابق المهــارات"الفجــوة المعرفيــة أو مــا يســمى  ب اني مــن ، فــالقوى العاملــة  لا تــزال تعــنوعيــة 

والإصـــلاحات المؤسســـية الأخـــرى تعـــاني  وانخفـــاض مســـتويات الإنتاجيـــة ، كمـــا أن المؤسســـات الماليـــة 

جاذبيــة منــاخ الأعمــال فــي الجزائــر ،ووفقــا للبنــك الــدولي لعــام  متعــددة ، الأمــر الــذي يــؤثر علــى  نقــائص

 ،بلـدا 183مـن أصـل  136، فان  الجزائـر فـي المرتبـة "الأعمال ممارسة "،و بناءا على مؤشر  2011

ار الخــاص المحلــي،والأهم مــن ذلــك، عــدم قــدرة الجزائــر علــى لاســتثملوهــذا مــا يفســر عــدم وجــود إنتاجيــة 

، علـى عكـس الاقتصـاديات )FDI(كميـات كبيـرة مـن الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر  مدى السنوات لجذب 

 .2الأخرى ذات الدخل المتوسط

جهــة أخــرى ، نجــد المتغيــرات السياســية تلقــي بنفســها كمــؤثر علــى التغييــر الاقتصــادي ، فحســب و مــن 

توضــح أن الصــراع علــى الســلطة فــي الجزائــر ، مــرده )ISABEL WERENFELS(وارانفــل  إيزابيــل

أواخـــر  ذمنـــ) التجـــارة، علـــى ســـبيل المثـــال(بعـــض المجـــالات الاقتصـــادية  حريـــرالتوزيـــع الاقتصـــادي،مع ت

جزئــي لبرنــامج التكيــف الهيكلــي لصــندوق النقــد  تنفيــذ،  حيــث تــم 1990منتصــف  وخصوصــا فــي 1980

و بــالرغم مــن تبنــي قــوانين  .2000مــن منتصــف  ابتداءمشــاريع البنيــة التحتيــة الضــخمةشــيدت و الــدولي ، 

أن *إيزابيل* ت السلطة تمتلك المؤسسات مثل البنوك و أحقية الاستثمار ، لذلك تفترضالخوصصة ، بقي

                                                                                 

Hakim Darbouche ,OPCIT.-
1
 

-Alby Stéphane ,Algeria :Solid growth, but structural challenges, December 2012
2
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مصــــلحة عرقلــــة  الإصــــلاحات التــــي تهــــدف إلــــى كامــــل الشــــفافية  الــــرئيس و معارضــــيه  يشــــتركان فــــي 

هناك مصلحة مشتركة لمنع الإصلاحات التـي يمكـن أن تقـوض  النظـام أي أن لعدالة،والمساءلة واستقلالا

  .1اللوائحن المؤسسات الرسمية و عالذي  يؤدي تعاملات وقواعد غير رسمية لا تقل أهمية  القائم،

نخفضـة ومعـدلات نمـو متدنيـة ، وقـد أسـهم إذن في مقابـل إمكانيـات الإنتـاج الهائلـة ، نجـد مردوديـة م

في ذلك جملة من المتغيرات كتحدي التنافسية فـي إطـار السـوق الـذي أربـك المؤسسـات الصـناعية وعـدم 

كفــاءة التســـيير، و ارتفــاع تكلفـــة الإنتــاج الصـــناعي للاعتمـــاد علــى التكنولوجيـــا المســتوردة ، وحتـــى هـــذه 

  .لذي أثر على نوعية المنتجات الصناعية الأخيرة غير مستغلة بنسب مقبولة ، الأمر ا

موسوما ه معتمدا على الصناعة الخفيفة، و و بالتالي يمكن تعريف القطاع الصناعي الجزائري بكون

  .2بغياب الصناعة الثقيلة التي تعتبر الدعامة الأساسية للبناء الاقتصادي القوي

مؤشــــر الإنتــــاج فــــي  ضــــح أنالــــوطني للإحصــــاء التــــي تو  ديوانأكدتــــه بيانــــات الــــو هــــو مــــا      

،ويزداد الوضع سـوءا بالنسـبة  2011في عام %5.3المنتجات المعدنية والميكانيكية والكهربائية بلغ  

 %16.2 للطعــام والمشــروبات والتبــغ المنتجــات؛  %36.6 الإنتــاجكــان مؤشــر  ،فقدلقطــاع التصــنيع

  .للجلود والأحذية %5.6للمنسوجات و  %14.6 ،المنتجات والفلين شب للخ

  :فشل عملية التصنيع في الجزائر  خلفيات و أسباب-/ 3

ا الحكومــــة  الجهــــود التــــي بــــذلته الدينامكيــــة الصــــناعية  قوتهــــا مــــن  الاســــتثمار وتــــراكم  تاســــتمد 

مرتبط بالكفاءة العالية والإنتاجية ،  و لأن التقدم الاقتصادي  لم يكن مكاسب النفط  ة في ذلكمستغل

عــن المنافســة فــي الســوق الدوليــة بســبب تــدني  للدولــة المؤسســات المملوكــة فقــد عجــزتالإجماليــة ، 

الطلـب  مـن ذلـك أنهـا لـم تكـن حتـى قـادرة علـى إنتـاج كميـات كافيـة لتلبيـة و الأسـوءالمنتجات، نوعية 

قــدرات  بلغت،طاقتهــا، فوفــق  الأســتاذ بــن أشــنهو المحلــي لأنهــا تعمــل إلــى حــد كبيــر بتوظيــف كامــل

والســبب وراء عــدم .٪ فــي المعــادن85٪ فــي المحروقــات،و80 نســبة  1978فــي عــام  القطــاع العــام 

التــــي تفصــــل اثنــــين مــــن العناصــــر المكملــــة الفجــــوة  اســــتغلال إمكانــــات الإنتــــاج بأكملهــــا يكمــــن فــــي 
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علــى الأجهــزة مــن خــلال إطــلاق الكثيــر مــن  ركــزت الجزائــرالأجهــزة والبرمجيــات ، حيــث : للاســتثمار

، بمـــا فـــي ذلــك القـــدرات الإداريـــة 1977و  1971بـــين عــامي  المشــاريع وبنـــاء المصــانع الضـــخمة ،

و  مواكبـة عامـل التـراكم المسـتدام والسـريع ،البيئة والبنية التحتية الداعمة، فقد فشلت فـي  والمؤسسية 

قلـل مــن الصـناعية باعتبارهــا قضـية ثانويــة ، وت التنميـةإلــى ذلـك فـي ظــل اسـتمرار  الســلطات بـالنظر 

يمكــن  رأس المــال البشــري، والتفكيــر بســذاجة أن مشــكلة نقــص القــوى العاملــة المــاهرة صــعوبة تشــكيل

  .1والمديرين الأجانبحلها من خلال اتصال  القوى العاملة المحلية مع الفنيين  

نقـل سياسـة رديئـة  فيمـا يتعلـق بتصـميم  عـدة  متغيـرات مترابطـة، تتمثـل أساسـا فـي بالإضافة إلى 

أدت إلــى ضـــعف الطاقــة الاســـتيعابية  التكنولوجيــا، وعــدم وجـــود رأس المــال البشـــري، و هــي عوامـــل 

التصـــنيع فـــي  بالإضـــافة إلـــى ذلـــك، منـــذ انهيـــار نمـــوذج المحليـــة  وعـــدم وجـــود ديناميكيـــة الابتكـــار ،

 :الجزائر تفتقر إلى إستراتيجية واضحة للتنمية الصناعية منتصف الثمانينات، و

السياسـة التكنولوجيـة الـذي اعتمـد فـي أوائـل السـبعينات سوء تصميم : عملية نقل التكنولوجيا -/ أ

أن  لـرأي المهـيمن بـين القـادة السياسـيين كان االأداء الصناعي الكارثي،حيث  هي المذنب الأول في 

الـدفع التكنولـوجي الـذي حمـل الطريقة الوحيدة للبلاد لردم الفجوة التي  تفصلها عن الـدول المتقدمـة هي

استخدام لمعرفة والتقنيات والمهارات والخبرات ،وتنظيم استخدامها لإنتاج وتسويق و وجود نظام ل:معنى

للنمــو فــي باعتبارهــا المحــرك الرئيســي ية والاجتماعيــة الســلع والخــدمات التــي تلبــي المطالــب الاقتصــاد

 .2الدول الصناعية

بالقـدرة الاسـتيعابية المحليـة ،فـالجزائر قـد فشـلت و من بين شروط نجـاح نقـل التكنولوجيـا ،متعلقـة  

تتجسـد فـي اسـتيراد  المعـدات الصـناعية كسـبيل  لاعتمادها على منطـق خـاطئ مفـاده أن التكنولوجيـا 

 إعطــاءالعمالــة المــاهرة ونقــص رأس المــال البشــري ، وعــدم  للتغلــب علــى مشــكلة . للتقــدم الاقتصــادي

افترضـــوا ضـــمنيا أنـــه  يمكـــن للعمـــال المحليـــين اكتســـاب  الأهميـــة الكبيـــرة لعنصـــر المعرفـــة الغائـــب ،

بالفنيين الأجانب والمـديرين المعرفة اللازمة لاستخدام وإتقان التكنولوجيا المنقولة عن طريق الاتصال 
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قـررت الجزائـر أن  تحظـر عمليـا الاسـتثمار الأجنبـي هندسين وباستخدام المعدات المستوردة، كمـا والم

  المباشر

والــدافع وراء هـــذا الاختيـــار  اســـتيراد المعــدات الصـــناعية فــي شـــكل عقـــود تســليم المفتـــاح، ت فضــل

المعـدات، والمعرفـة، وبنـاء محطـات، ( كـل مشـروع  التعاقد مع عدة شركات أجنبيـة عنـد تنفيـذ  تجنب

منـع الجزائـر مـن تـولي دور عدم وجـود رأس المـال البشـري و بالتالي  ،)وتدريب القوى العاملة المحلية

 .1عملية نقل التكنولوجية الرئيس في

الاقتصــادية ملائمــة للبنيــة الاجتماعيــة و  لــم تكــن اختيــارات التكنولوجيــا المســتوردة بالتــالي ، فــان و  

راد تقنيات حديثة متكاملة و معقـدة لـم تكيـف مـع الواقـع الجزائـري ، و لـم تهيـأ لهـا يالجزائرية ، أي است

،  1978فـي نهايـة  الرغم من توفر الفرصة لمعالجـة الوضـعو ب،شروط النجاح في المجتمع الجزائري

عقد المؤتمر الرابع للحزب ، أين انبثـق و بن جديد و انتخابه كرئيس للجمهورية ،  الشاذليتعيين  بعد 

، خاصــة خــلال  الاجتمــاعيو  الاقتصــاديعنــه لجنــة مركزيــة التــي حــددت التوجهــات الكبــرى للتطــور 

، حيـث ثـم التأكيـد 1980/1990ة المركزية بأنه خلال العشـرية ترى اللجن أين 1979جلسة ديسمبر 

نشـاطات المضـاربة لصـالح  إقصـاءتحديد دور و مكانة القطاع الخاص مع العمل على  على ضرورة

  .2الإنتاجية،إلا أن الأمر بقي مجرد خطاب بعيد عن الممارسة الواقعيةالنشاطات 

الســنوات الأولــى مــن الاســتقلال مــن منــذ  عانــت الجزائــر:  عــدم  تــوفر رأس المــال البشــري -/ب

الجهــل بنســبة أميــة بلغــت  فــي محــيط  التصــنيع قــوة العمــل، فقــد أطلقــت عمليــة نقــص حــاد فــي مهــارات

رأس المــال البشــري يؤمــل منــه قيــادة   إنتــاج، ولمعالجــة هــذا الوضــع مــن خــلال 1966٪ فــي عــام 75

 ،فقـدفـي متنـاول جميـع السـكان وبالفعل التعليم ،الذي  إستراتيجية التنمية المعتمدة، فقد تقررت مجانية

ـــة، و ـــى جميـــع المســـتويات التعليمي ـــول عـــام  تحســـنت المعـــدلات بشـــكل مطـــرد عل ، كانـــت 2010بحل

معــدل الالتحــاق  ،٪ للتعلــيم الثــانوي 64فــي المدرســة الابتدائيــة و  ٪ 96معــدلات الالتحــاق الصــافية 
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-Baya ARHAB ,OPCIT, p9.
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،و هــو مــا كــان لــه  1965٪ فــي عــام 1وهــي نتيجــة هامــة مقارنــة مــع  ٪31التعلــيم العــالي  ام فــيعــال

أثار ايجابية على مستوى توفر رأس المال البشري ،وتراجع نسبة الأمية ، و لكنه ضـل منقوصـا لعـدة 

 :اعتبارات 

مشـــاكل الكميـــة علـــى حســـاب  لقـــد فـــرض النمـــو الســـكاني الســـريع علـــى الحكومـــة التركيـــز علـــى  -

  .1ن في نوعية التعليميتتعلق بالتحس الجوانب النوعية 

إلـى نقـص  فة معـدلات الرسـوب العاليـة و التسـرب، بالإضـا النظام التعليمـي غيـر فعـال بسـبب  -

 :ب وتقـــدر البيانـــات المتاحـــة الهـــذر التعليمـــي  ولكـــن ،فـــي إحصـــاءات الالتحـــاق بالمـــدارس الأخيـــرة 

 ، ودورات التعلــيم الإلزامــي ٪ قادمــة مــن9، 68مــع  2006-1999 رة ســنويا خــلال الفتــ 536،000

عامــا، ليســت  24-15ن الفئــة العمريــة ٪ مــ21.5،فــان 2013لعــام الإحصــاءات الوطني لــديوانوفقــا ل

  .2المدرسة ولا في قوة العمل في 

 تحفــيظ والــتعلم عــن ظهــر قلــب،لتعطــي أهميــة كبيــرة ل جــودة التعلــيم قائمــة علــى منــاهج تــدريس - 

 .3على تطوير روح المبادرة وحل المشاكل وحث الطلابالمعرفةبدلا من توجيه

الاسـتثمار ،بدءابدة صـناعية يواجـه عوائـق جمةو من جهة أخرى ، الإسهام الأجنبي في بنـاء قاعـ 

مليـارات دولار، و يرجـع ذلـك  6.8حضـورا محتشـما بقيمـة إجماليـة لا تتجـاوز يسجل  العربي بالجزائر

يل إقامـــة مشـــاريعهم الاســـتثمارية، أهمهـــا قـــانون الاســـتثمار الـــذي يلـــزم تحـــديات عديـــدة فـــي ســـب إلـــى

  %.51المستثمرين الأجانب بإشراك جزائريين بنسبة تتجاوز 

وتشـــير إحصـــائيات الوكالـــة الوطنيـــة لتطـــوير الاســـتثمار إلـــى أن حجـــم الاســـتثمارات العربيـــة التـــي 

مليـارات دولار، لكـن هــذه  6.8 مشـروعا، بقيمـة تصـل إلـى 227بلـغ  2006تـدفقت إلـى الجزائـر منـذ 

خــارج قطــاع المحروقــات بنحــو  العربيــة المتحــدة وتســتحوذ الإمــارات.المشــاريع لــم تكتمــل بصــفة نهائيــة
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مليارات دولار،  5.4من أكبر المشاريع إذ تبلغ قيمته  الألمونيوممشروعا، ويعتبر مشروع مصنع  30

الاســتثمارات المصــرية لــى مليــار دولار، و ا بقيمــة تزيــد عمشــروع 13كمــا تســاهم الســعودية فــي تنفيــذ 

  .مليون دولار 400بالجزائر بنحو 

وتخوفــا مــن الاســتثمار الأجنبــي المباشــر لجــأت الجزائــر إلــى تغييــر قــانون الاســتثمار، بعــد تســجيل 

عدة فضائح في عمليات تحويل الأرباح إلى الخارج، وتهريب العملة الصعبة، كما تسـعى إلـى حمايـة 

بإتبـــاع سياســـة تـــوطين الإنتـــاج، التـــي مـــن شـــأنها أن تحـــافظ علـــى أفضـــلية تســـيير  الاقتصـــاد المحلـــي

للأجانــب، مــع فــرض % 49فــي أي مشــروع مقابــل % 51مشــاريع الشــراكة لصــالح الجزائــريين بنســبة 

مــن الأربــاح لإعــادة الاســتثمار محليــا، وكــذا إشــراك المؤسســات الجزائريــة فــي أي % 30تحويــل نســبة 

، فـــي إطـــار المناولـــة الصـــناعية أو %30ســـوق الوطنيـــة للاســـتثمار بنســـبة رأس مـــال أجنبـــي يـــدخل ال

  .1الخدمية ، و هو ما أثار مخاوف العرب والأجانب من اقتحام السوق الجزائرية

  :الخاتمة 

يعتمد على الهيدروكربونات  بنسـبة لا ، امتخلف ابلدالجزائر  بقى تعلى الرغم من كل هذه الجهود، 

و بالتـــالي يبقـــى التحـــدي  ٪ مـــن الصـــادرات، 97٪ مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي ، و 33قـــل عـــن ت

حصــة الصــناعات متمــثلا فــي مــدى تــوفر الإرادة السياســية مســتقبلا لرفــع التحــدي فيمــا يتعلــق ب الأكبــر

العمـــــل  حـــــوالي ومســـــاهمته في،٪ 5تبقـــــى أقـــــل مـــــن التـــــي  المحلـــــي الإجمـــــالي ويليـــــة فـــــي النـــــاتجالتح

القـدرة التنافسـية  تعاني مـن تـدنيالخاصة في مقابل العامة التي المؤسسات  ،إضافة إلى تحدي 13٪

  . وغياب الدينامكية التكنولوجية

هو وضع يطرح تحديات بنيوية خطيرة علـى مسـتويات أخـرى اجتماعيـة ، أمنيـة ، تجعـل الجزائـر و 

عـــدم تـــوفر ضـــمانة حكوميـــة للمـــواطن الجزائـــري حـــول مصـــدر : أمـــام مســـتقبل مجهـــول حـــول قضـــايا

فطية باعتبارها قوة قابلة للنضوب ، و مستوى استقرارها يقع خارج دائرة القرار الجزائـري ، للعائدات الن

ي تحديـد مسـتوى الحيـاة و بالتالي الأزمات الدولية المتحكمة في تحديد أسعار النفط ، تتحكم بدورها ف

مـع   فيتـراد ، و هو مال يتخبط تحت خط المستوى المقبولللمواطن الجزائري الذي لا يزا الاجتماعية
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غياب الأمن الاجتماعي و الاقتصادي ، إضافة إلى قضية ضرورة تنويع المساهمة القطاعية النسبية 

رتباطاتهــا للصــناعة المنســوجات و الصــناعة الغذائيــة  ، فهــي لا تقــف عنــد  هــذا الأثــر ، بــل تمتــد لا

تحقــق للجزائــر مــا دامــت ، فهــذا الأخيــر لا يمكــن أن يســلطة التقريــر السياســي الإســتراتيجية بقضــايا  

تابعة في تحقيـق اكتفائهـا الغـدائيي لـدوائر خارجيـة تقـوم سياسـتها الخارجيـة علـى منطـق المكافـأة ، أو 

 مقاربة المزيد من أجل المزيد 

 

 


